
 

 

 


ََطَُالسُن نَ بْضَ 

َق ح َالف ت نَ او لَ َنَْمَ َاةَ جَ للنَ 


بدعوىَضرورةَالتحقيقَيورقةٌَفيَتحديدَمناشئَموجاتَالتشكيكَفيَالموروثَالتاريخ



 قال الإمام زينُ العابدين في مناجاة المطيعين: 

 .1"ن   والم   ح  ائ  المن   فو  ص  ل   ة  ر  د   ك  ، ومُ ت   الف   حُ واق  ل   ون  نُ والظُ  وك  كُ الشُ  ن  اإ ف"

، وجِ  ة  من جِات   •  ن  الف كرة:ت ك و   مدخل 

نٍ ناداءات  تدعو اإلى تجديد الخطاب ومراجعة الموروث )الدينيين( م  ة تغيُّ  الزمن ووعي الناس 2ترتف عُ منذُ ز  ؛ بحج 

ق كل  ما يقُال لها، و  بما أ وقفهم على حقائق تأ بى معها العقولُ  ساقوا الكثيُّ من التساؤلت لتدليل على ذلك ل أ ن تصُد  

تها و)تنقية( الموروث منها.. ل  فرفض ماد  ا الإجابة عليها وحل  ها، واإ م   التي تضع البعض أ مام أ حد خيارين، فاإ

 يقولون:

ل  اللُ  - ةٍ ال ئمة )عليهم السلام( بح   د  ل ح   بٍْ ق   ة  الى زيار  ع  ت   هل يعُقل أ ن يعد   وأ لف؟ ،وعشٍ  ،ج 

 والطلبات من ال ئمة )عليهم السلام(، ماذا أ بقيتم لله تعالى؟ مع هذه التوسلات -

تقولون بأ ن  ال ئمة )عليهم السلام( يعلمون الغيب، فكيف يأ كلون المسموم؟ أ ليس هذا من رمي النفس في  -

 التهلكة؟

أ مام علي  بنُ أ بي طالب )عليه السلام( الرجل الشجاع والبطل المغوار، كيف تقبلون عليه السكوت والخنوع  -

 زوجته وهي تضُرب وتعصر وراء الباب؟
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رادة الش يطان لربط الإسلام بالكنيسة أ تحفظُ على التعبيُّ بـ)الديني( - 2 ى بعصر التنوير قبل؛ لحتمالي توجه اإ ن  مصطلح ما يسُم  ن صح ما أ حتمله فاإ ، واإ

ة  بين قوسين، ولم أ عب   بـ)ا م  لى الذهن معاني الجمود والتحجر والتخلف، ولذلك وضعتُ الكل  ر اإ لإسلامي( كون )الديني( هو ما يعُب   به أ صحاب مثل )الديني( يبُاد 

  هذه ال طروحات.



كم ساعة اس تمرت معركة كربلاء؟ ساعة؟ ساعتين؟ ثلاث؟ خمس ساعات؟ كيف تقبل عقولكم القول بأ ن  كل   -

واحدٍ من أ صحاب الإمام الحسين )عليه السلام( قتل العشات.. بل المئات؟ احس بوها لتروا سذاجة القبول 

 بمثل هذه المرويات!!

 النمط من التفكيُّ المعالجات العنفية في الإسلام بمختلف شقوقها.. يرفضُ هذا -

ليس الخوف من مثل هذه ال س ئلة والإثارات، بل الخوف من التبانيات الثقافية في المجتمع على أُسُسٍ من السذاجة 

جابة على مثل المتلبسة بلباس الوعي والنباهة مع استنادها اإلى عقلية ترفض احترام أ همية طرح المقدمات العلمي ة للاإ

ا قد نك ستْ رؤوسًا طالما   اغتر  بها الناس.هذه التساؤلت، فتفر  وك نَّ 

لى العالمين من المخالفين وغيُّهم، ببُشى أ ن  )عقلاء( الش يعة ينُك رون مثل هذه المرويات، ويرونَّا  ا تنقل بُ اإ ثُُ  أ نَّ 

 من المدسوس الإسرائيلي والُموي.

يجابي مع النصوص التي تسوغ له التعاطي المريح هذا، وناهيك عن أ   كُّ  الذهني المعاصر يتفاعل بشكُّ اإ ن  التش 

تْ عليها قرون  ض  ة، وينفر من تلك التي تصُر  على ربطه بالغيب وبأ حداثٍ تاريخيةٍ م  مع مصنوعات الحياة المعُاصر 

ل الحياة ، ولن تفُيدنا وقرون، والحال أ ن نا لن نتمك ن من تغييُّ شيء فيها في غيُّ  تكريس العدوات والخصومات بما يعُط  

 ويقف حجر عثرة في طريق المصالحات والتقارب.

ثُُ  تتحول الصيغةُ اإلى طرح التش يع على أ ن ه مذهب يدعو اإلى المحب ة والسلام والعقلانية، ويرفض كل  ما يخالف 

 ه.ذلك مطلقًا، ومن هنا تبز الدعوات لمراجعة الموروث وتنقيت

لى  ة، ذهب بعضُ المؤمنين اإ فوق هذا وذاك، جاءت مسأ لة )البحث ال كاديمي(، ولما فيه من جمال الهيئة والماد 

، تطبيقه في العمل الإسلامي، فوقعنا في محذور خطيُّ ومعقد؛ وهو اعتماد البحث ال كاديمي على الحقائق الرياضية

رجاع ا ثنين اإلى ما ينُتجهما بما ل يحتمل الزيغ، والحال أ ن  في البحث ول مجال فيه ل اإلى عاطفة ول اإلى شيء غيُّ اإ لإ

ع ونفس ال مر؛ بالبهان ما وسعه الحال  الإسلامي ينطل قُ الباحث من منشأ  فار د، هو محاولت الكشف على الواق 



ن ضاق على البهان، ولذلك نرى في البحث العلمي الإسلامي أ صولً تقوم ا لفهم، ل قواع د والمقام، وبالس تدلل اإ

 تُحتم   النتيجة.

ا من الباحث الإسلامية تعتمد على فهم الإنسان من مختلف جِات حياتية النفس ية والاجتماعية  هناك الكثيُّ جدًّ

ه الف كر والنظر.  والس ياس ية وغيُّ ذلك مم ا يوج  

ن كان ل، فلا كلام. ل  فلا، واإ ا نعم، واإ م  ن على اإ  .!في البحث ال كاديمي يصُر 

ليه النظر، ونكون عند الل تعالى معذورين، ول فساد يترتب على  في البحث الإسلامي نبني على ما ينتهيي اإ

 ذلك.

لهيي الغيبي، وهو من ال مور الخار جة على الحسابات  بل حتَّ  الكلام في الحق   والظن   ل يتم  ما لم يُخذ فيه النظر الإ

 القانونية الرياضية.

 ل هو جوهر في اس تقامة الف كر ونضج النظر. هذا أ مر محوري، ب

 : م انمُه  انت نبْ يه

لى  -1 ليها في اس تنباط ال حكام الشعية؛ لخصوصيتها ورجوعها اإ تخرج عن عناية الورقة المنقولت التي يستند اإ

 موازين مختلفة.

يقاع، فنحن أ مام مدونات موجودة، والكلام في الم -2 علًا، ل في الإ مات الموضوعية التي كلامنا في الواقع ف  قد  

 تشُكُّ   الموقف منها.

  



يقُ: • ارُ الُفقُ ي، ثُُ  الت عم   الانت ش 

ا تشمل ال حياء والجمادات مطلقًا؛ 3ل شك  في قيام الحياة على معادلت التأ ثيُّ والتأ ثر، وهي معادلت دقيقة جدًّ

 .للوحدة الجوهرية الداخلية في بناء هذا الوجود

نس ث اإ ذ أ ن  المقول  عندما يتحد  ل مُتأ ث  رٍ بكلامه هو نفسُه؛ اإ كرةٍ  ة  ار  ب  ع   ان  بأ مرٍ ما، فأ و  ُ عنها بالقول،  عن ف  يعُب  

حُ  مع كل    في نفس قائلها وهذا ال خيُّ له ترددات عالية في النفس، ولذلك نرى أ ن  الف كرة  تش تد  أ و تضعفُ أ و تصُح 

 خطور لها.

ا من يصله ما قيل، فيتأ ثر قبولً أ و رفضًا أ و تفكيًُّا أ و ما شابه من ردود ال فعال الحتمية التي ل يمكن الفرار منها  أ م 

؛ والدليل على ذلك انشغال النفس في أ نٍ  لى قبوله أ و م   بحال، بل حتَّ  الموقف السلبي تأ ث ر  ا بالمقول، سواء انتهت اإ

بداء أ ي رد فعل تجاه    .ه  رفضه أ و عدم اإ

ا وم في قوله تعالى )ولذلك نرى دق ة العم (م  ت يد  يب  ع  ق  يهْ  ر  ل  لد  
ِ
ن ق وْلٍ ا  .4ي لفْ ظُ م 

ة دعوات مكث فة لمراعاة موازين الصحة والضعف عند رواية الحديث، وقد سرى  شهدُ ن  في بعض ال روقة الخاص 

ن يرون حديثاً قد ل تقبله هذا ال مر ليعم  مجاميع المؤمنين من مختلف المس تويات العلمية والتوجِات الفكرية، فم ا اإ

ي، بل ويذهبون اإلى احتمال كونه من الإسرائيليات. ن د  ل  وسأ لوا عن حاله الس    ثقافاتهم اإ

من نفس تلقيات المجتمع ترتد  تياريات عدم الاطمئنان للمنقول اإلى بعض مجالس طلبة العلم المتلزمين بدرسهم، 

ين في تحصيلهم، فتتعمق فكرة )التحق  يق( تجن بًا ل مور، منها الاصطدام بالناس الذين باتوا على مس تويات عالية الجاد  

 !5من )الوعي(، فهم اليوم ل يقبلون كل  ما يقُال لهم

                                                           
 بحثتُ شيئاً منها في رسالة )المسؤول في النية والفعل والمفعول، من رسائل كتاب: تحصيل الرشاد وتحصين العباد( - 3
 من سورة ق 18ال ية  - 4
 ي  ليُعق  د حالت الضلال ويصُع  ب الخلاص منها.هو في الواقع ليس بوعي، بل على العكس، ولكن ه تقم ص الوع - 5



ن  البحث الجاد في الموروث الروائي والتاريخي تحت عناوين علمية لها وزنَّا؛ وذلك  تتشكُّ   بسبب أ جواء  م 

مكان رصد ردود أ فعالٍ هائ لة، منها ما هو حركات كبيُّة من الترددات، خصوصًا م ع كثافة التواصلات الاجتماعية واإ

صحيح ومنها ما هو مُفت عل، فضلًا عن الاس تعدادات العلمية الكبيُّة التي يتمتع بها طلبة العلوم الدينية بما يجعلهم في 

 شوق معرفي للبحث والضبط على أُسُسٍ ع لميةٍ ينُت جها الدرس.

علم، فضلًا عن الفضلاء منهم، عملًا عشوائيًا، بل ينتهجون مناهج علمية واضحة يسيُّون على ل يعمل طلبة ال

لى بعض الحيثيات التي ينبغي مراعاتها عند وضع المنقول على ميزان البحث والتحقيق. ل  أ ن نا نشيُّ تاليًا اإ  هديها، اإ

 النقلُ والمنقُولُ: -

مُ بم ةٍ قبل ذكرها:هنالك ثلاثة أ نواع من المنقولت، أُقد   م   قد  

لُ أ نْ ي كون  موضوعُ النقل  الدال   ت م  من جِة زعم الناقل  ، والفرق بينهماالدال    وسط ت  ب   دلول  للمدلول، أ و الم كطريقٍ  يُحْ

ل يضعف الزعم، ولذلك يكون اهتمامه بنقل الدال كما رأ ى وقوعه دون تحميله لشيءٍ   فهمه المعنى المطلوب، ففي ال و 

وي دللته على المعنى المطلوب الذي يزعم ق  الخاص، ولكن ه في الثاني قد يتصر ف في هيئة وقوع الدال بما يُ  ه  هم  من ف  

 هو فهمه.

حراز الوقوع ل ي   منهما في غاية الصعوبة ما لم يصُر  ح نفس الناقل، أ و  ل  أ ن  اإ بالرغم من أ همية الفرق بين الحالتين، اإ

 نفس النقل.اد من يفُهم الواقع بأ مارات تفُ

ن  النقل لن يكون  من جميع جِاته وحيثياته، حتَّ  لو كان   الذي يحكيهع  لواق  ا – بحال من ال حوال -وكيف كان، فاإ

ائماً بعناوين ملازمة اتفاقاً وتدخل في التوجيه للمعنى المطلوب، ومنها دوقوع الشيء  رتباطللدال كطريق للمدلول؛ ل

فهامه تلويًحا، والكثيُّ من نبة الصوت وملامح الوجه ، وهي تتأ ثر بالموجودين، ومن يراد اإسماعه تصريًحا ومن يراد اإ

 الظروف التي تدخل موضوعيًا في بناء الدال.



ذا كان من ال فعال المفاجئة ا اإ ذا كان مقصودًا كالقول والفعل العادي، أ م  كالحوادث وما  أ و ردود ال فعال هذا اإ

ن  الناقل ينقل ج ه الخمس، ومن الواضح أ ن  الوقوع الفعلي الخارجي هو زءًا أ و أ جزاء  نحوها، فاإ  مم ا وصل اإلى حواس  

تٍ انتهت في بعض امتداداتها اإلى هذا الحادث المشهود علوُل  ل لٍ وم   .تتابعُ ع 

لى أ ن  المنقول قد يكون قولً، وقد يكون فعلًا، وقد يك دًا اإ مة، ينبغي الانتباه جي   ذا بعد هذه المقد   ون تقريرًا، واإ

ن ه في القول محدود   ليه من جِة الدال، فاإ حراز  ةُ د  ائ  اللفظ، وف   ود  دُ بحُ  ما نظرنا اإ ذلك، بعد توفر الشوط في الناقل، اإ

عُ اإلى ال صول اللفظية  رٍ مُت ي قنٍ من الواقع المنقول، وهو نفس ال لفاظ المقولة، وعند التردد في المرادات يرُج  نقل ق د 

 الفهمُ عند الخطأ . فيُعذرُ 

ذا كان المنقولُ  ا اإ ح أ م  علًا فجهات وقوعه مختلفة، ومن الصعب الوقوف على مُرج    .ف 

 أ ن  زيدًا ضرب  عُنُق  عمرو بالس يف. -مثلًا -ينُق لُ 

لى نقلٍ  ً بالقصاص، وحينها نحن في حاجة اإ على  دٍ زائ   هذه الضربة ل تفُهم ما لم نقف على خلفياتها، فقد يكون موكلا 

د الحدث، وقد يكون في حال دفاع عن النفس، وقد يكون معتديًا..  مجر 

لى بيانات زائدة ل ن  نفس حادثة الضرب بالس يف ل تتجاو  عطي نفسها، ول تُ  في دللتها حدود   زتأ تي الحاجة اإ

 بيانات زائدة.

؛ وسبب الغموض أ ن  نفس اوقد يزداد المنقول غموضًا في حال كان من التقريرات، أ ي: السكوت على فعلٍ م

، وليس بمرجوح ابتداءً أ ن يكون لجهة  ً ضَ  السكوت قد يكون تعبيًُّا عن الامتعاض، وقد يكون اعتراضًا، ورب ما ر 

لى بيانات زائدة. ن نا في نقل التقريرات نحتاج أ يضًا اإ رادة الاس تخفاف بالفاعل أ و الفعل، ولذلك فاإ  اإ

لى في هذا النوع من المنقولت يحتاج ا حاطة بمجموعة من السُن   النفس ية والاجتماعية الثابتة، واإ لى اإ ثُ اإ لباح 

لى جمعٍ ال عراف  مة للسيُّة التي وقع المنقول في مسارها. عن وعيٍ  ي ٍ وع  وضُ م   المتغيُّة، وحجم تغيُّها، واإ  بالعناوين المقُ و  



 ،من حياته في الكوفة عليه السلام( لشطرٍ مُسلم  بن  عقيل ) مثال: اس تفاد بعض العلماء من مجموعة معلومات قضاء  

ته ال خيُّة. عار ف   فهو وبالتالي  بها، فاستشكُّ أ خرون ضياعه فيها وحاجته اإلى دليل يسلك به طرقها، وذلك في مهم 

ء رفضه القاطع لمقولة حاجة مسلم )عليه السلام( لدليلٍ في الكوفة، واعتب وقوع  لا  سمعتُ من أ حد الخطباء ال ج 

 لقضائه شطرًا من حياته فيها. قول متهافتاً مع ما سلم  به من معرفته )عليه السلام( بالكوفةهذا ال

ن  الحاجة اإلى دليل ممكنة غاية الإمكان، بل قد تكون ضرورةً؛ بعد الوقوف على  أ قول: مع التسليم بالمعطيات، فاإ

عيون ونقاط التفتيش، وهو ظرف يُحتاج فيه حال الكوفة وهي تحت القبضة ال منية لعبيد الل بن زياد، وانتشار ال 

 اإلى عارف بالمداخل والمخارج وال زقة وما نحو ذلك. 

 فلم   هذا الرفض من بعض الباحثين؟

ولو أ ن نا نُحيطُ بظروف وحيثيات وجِات أ كثر، لتضحت الصور بشكُّ أ فضل، ولرب ما وقفنا على أ مور تنكشف 

 بعد استتار.

التحلي ب ـ: قد، ورب ما،  حب النظر التعسف في الرفض، ومن فضائ ل ل سان  الف كرولذا؛ ل ينبغي للباحث وصا

ل   .. وما نحوها من أ لفاظ تحمي العاق  ن  الممُك ن   من مغب ة القطع التعسفي ومزالق المصادرات المس تضيقة. وم 

 الخلفية الثقافية: -

لى سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول ال كرم )صلى  الل عليه وأ له( مباشرة وقبل  يذُكرُ في التاريخ مسارعة القوم اإ

أ ميُّ المؤمنين علي بن  ول استشارة   ول علم   تجهيزه لتشيف الثرى بجسده الطاهر، وقد تم ت هناك البيعةُ دون وجود  

 أ بي طالب )عليه السلام(. 

 السؤال: كيف كان رد  فعل أ ميُّ المؤمنين )عليه السلام(؟

دٍ من ا لرد   فعل أ ميُّ المؤمنين )عليه أ قول: في كثيُّ من  ال حيان تكون حقيقة السؤال كالتالي: كيف يرُيد كل  واح 

 السلام( أ ن يكون؟



ونضج س ياسي، ويدعم بهذا التوجيه ما يريد أ ن  حكمةٍ عن  ومسايرةً  مهادنةً  يقطع بسكوته )عليه السلام(تيار  

 ..يكون هو عليه

ظهاره ) ه اإلى تشكيل تنظ6(ثائ رًا)عليه السلام( تيار  أ خر ل يقبل بغيُّ اإ ت سرية هي التي انتجت كربلاء، يما، اتج 

ويرفض هؤلء رواية اقتياده )عليه السلام( بنجاده اإلى المسجد، ويذكر من حادثة الهجوم على الدار ثورته على 

 الهاجمين، ولو ل تقيده بالوصية لفتك بهم..

قول بتقبل أ ميُّ المؤمنين )عليه السلام( للواقع بشكُّ طبيعي، ويس تدلون على تي ار ثالث  يظُهر ما يراه حكمةً، في

 ذلك بمشاركته للقوم في حكمهم.

رادة الجمع، ولكن  المشكلة أ ن  كل  تيارٍ أ و  د اإ أ قول: قد نتمك نُ من الجمع بين مختلف ال قوال، جمعًا موضوعيًا، ل لمجر 

يقٍ عن استيع يقُ أ ي ما ض  هٍ ي ض  هُ توج  ليه، ومن هذه الجهة تتُبادل التُهم ذات سم  ة التسقيط  اب غيُّ  ما يوُج   هو اإ

 والتشكيك في فهم التش يع والولية!

في الواقع يذهب كثيُّون اإلى قراءة الواقعة التاريخية بحسب ما يريدون هم، ل بحسب الواقع وخلفياته الثقافية 

 والفكرية، والاجتماعية..

ه   ج  عمال الإمام المهدي )أ رواحنا فداه( للس يف في رقابٍ ورقاب، ل يستس يغ ق ت و  طع الرؤوس، فيُّفض روايات اإ

ه رسول الل )صلى  الل عليه وأ له(، ولمحل   التوجيهات  ه  انتهاج   ويس تدل بذلك على رواية   )عليه السلام( سيُّة جد  

فُ وتقُاس بكلياتها، ل بجزئياتها على وفق خلفيات وأ س بقيات ثقافية وفكرية، يغفل هذا التيار عن أ ن  الم  ناهج تعُر 

 .الخاضعة للظروف الموضوعية وعروض المتغيُّات عليها
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ولذلك، نرى في الجانب ال خر من يرفض المحاورات اللينة ل ئمة أ هل البيت )عليهم السلام( مع مخالفيهم، بل ومع 

( والرفض  والتم ظهار أ عدائهم، ول يريدون رؤيتهم في غيُّ صور )الثورة  لى اإ ن لم يجدوا ما يدعم رؤاهم، عمدوا اإ رد. واإ

 مرادات أ هل البيت )عليهم السلام( في تنظيمات سرية برزت في )ثورات( متوالية على أ نظمة الحكم.

ٍ ينُت جُ معار ف صحيحة، أ و قريبة  دٍ علمي  وبين هؤلء وهؤلء، هناك من يقرأ  الحدث التاريخي في مسار وقوعه بتجر 

 من الصحة.

:م   - ال مُ الح ق يق ة   ع 

ليها من خلالها وبسلوكه. صلُ اإ ل  يتُ و  لسْ  ع  مُت س   ل تقع الحقيقة في منطقة من الفراغ، بل هي واق 

ا  ً درأكًا مباشر  م يدركون وجود القمر في السماء اإ درأكات كونه جُرمًايظن  كثيُّون بأ نَّ  دراكه جاء بعد اإ ، والحق  أ ن  اإ

ل  أ ن تقع عليه الباصرة عن دون قصدٍ، فهذا أ مر  أ خر.متوالية لمقدماته ولواز    مه، اإ

ق قليلًا..  فلندق  

صر أ و الشام بالجسد الطاهر للس يدة زينب )عليها السلام(؟  هل تش ف ترابُ م 

دة، ول يقبل العقلُ  ُ  نعم، هناك حقيقة واح  ل  أ ن  المكان ال خر وجود الجسد في مكا القاصر  د، اإ نين في أ ن واح 

ر ليس وجودًا فار غاً من المعنى، بل هو وجود  تتوالى فيه مجموعة من المعاني السامية  دُ الطاه  دُ فيه الج س  الذي ل يوُج 

ةً. اس  فاً وق د  بُهُ شر    التي تكُْس  

 :وهنا بيان  نحن على وجود الس يدة زينب )عليها السلام( في الشام، 

ن تْ )عليها السلام( كما يدُف نُ المسُلم ، وهذه أ ولى الحلقات، ثُُ  أ ن  ش يعة  أ بيها عل موا قبها، وهذه حلقة ثانية، وندُف 

دُ لس تذكار ما جرى على أ هل البيت )عليهم يئاًش  يئاً ف  ش   ه  ب   ومن بعد التعليم بدأ  الاهتمامُ  دُ للزيارة.. يقُص  .. يقُص 

ا لمحل  ها عند الل تعالى..السلام( من رزايا..  دُ للدعاء تحت قب ته  دُ للتخفيف عن النفس مصائ ب تعيشها، وتقُص   يقُص 

بُ قب تُها.. ه  ضُ ضريحها، وتذُ  رُ لها، ويفُ ض   ينُذ 



عًا هو من معال م الحقيقة،  ن لم يكن الجسد الطاهر هناك، فاإن  لها واق  صر، واإ كل  هذه المتواليات موجودة في م 

 ليس بأ جنبي عنها.و 

بُ لها )عليها السلام( مؤمنون  دُ حوائج  العباد ونذورهم تقُضى عندها )عليها السلام( في المكانين، بل وي نْص  لذلك نج 

ع  مشهود  عليه الكثيُّ من القصص  رايةً في أ ي   بقعة في العالم، ويقصدونَّا للدعاء والنذور، وتقُضى حوائجهم. هذا واق 

ات.التي فاقت حدود   اتٍ ومر   التواتر بمر 

لمي التحقيقي، وال خر العلمي التكويني، ول  من هنا ينبغي الوقوف على التفريق الموضوعي بين بحثين، أ حدهما الع 

 معارضة بينهما.

لى البحث في مسار الس يدة زينب )عليها السلام( والنظر في دللت كل   منزلٍ لها،  يذهب الباحث المحُق  ق اإ

ل  أ ن  البحث ال، وبطبيعة الح صر دللت ونتائج تختلف كثيًُّا عنه لو ثبت في الشام، اإ ن  لثبوت وجودها في م  فاإ

 التكويني ل يتأ ث ر كثيًُّا بالبحث التحقيقي، وهو ما بيناه قبل قليل. ف ت ن ب ه.

نْ أ مثلتها:هناك أ نواع أ خرى من البحوث، قد تلتقي في بعض جِاتها مع البحث التكويني، وقد ل تلتق  ي. م 

 القاسم بن الحسن )عليه السلام( في كربلاء:

 نحن أ مام مسأ لتين:

 هل عُق د عليه؟ ال ولى:

جراء عقد النكاح في تلك  ن  اإ ة، فاإ جراء العقد من جِة كونَّا من المسائل الفقهية المهم  تأ تي أ همية البحث في مسأ لة اإ

، فل و ثبت  فعلًا، قلنا: هل كان لنذر أ راد الإمام )عليه السلام( الوفاء الظروف الصعبة ل بد  وأ ن يكون لما هو مهم 

 به؟ أ م لعهد؟ أ م لس تحباب أ ن ل يخرج الإنسان من الدنيا أ عزبًا؟ أ م لتعميق المصيبة؟

ن  بحثها يختل ف عن بحث: هذه مسائل  يفُاد منها في الف قه وفي بعض الرؤى، ولذلك فاإ

 الزفاف. الثانية:



ن  البحث في ذ أ ن  أ حدًا  فاإ بحسب -قضية زفاق القاسم بن الحسن )عليه السلام( في كربلاء ل من جِة وقوعه؛ اإ

ث عن وقوع عملية الزفاف فعلًا، بل من جِة أ ثار القيام به في أ زمنة الإحياء، فنقول: هل للقيام  -علمي لم يتحد 

 الف كر أ و العقيدة أ و ال خلاق أ و ما شابه؟بمظاهر الزفاف في وقت الإحياء أ ثار سلبية على مس تويات الثقافة أ و 

ن ل ن كان للزفاف أ ثار غيُّ مرغوبة، وجب الانتهاء عنه، واإ ن كانت أ ثاره جيدة ومطلوبة، ، فماإ ا المانع منه؟ بل واإ

 كالتفجيع والحكاية بلسان )يا ليت(، وهو في المقام لسان ال مهات وال باء.

ل  بالمعنى اللغوي، وليس كل ما كان في اللغة  مع العلم بأ ن  هذا النوع من القصص ليس من ب اإ مصاديق الكذ 

مًا، وهذا بحث مس تقل ل يسعه المقام. بًا كان في الشع مًحر   كذ 

قامته في أ زمنة الإحياء، بل ول  في كربلاء ولذا، ل ينبغي من أ هل النظر المداخلة بين عدم وقوع الزفاف وبين اإ

، كما ول يصح  تحميل المقام بأ كثر مم ا يحتمل، وفي مثال القاسم  ائج التحقيق التاريخييصح تعكيُّ صفو بحث الإحياء بنت

قامة الزفاف في وقت الإحياء مقطوعة ال ثر في غيُّ امتلاء القلوب بالحزن  بن الحسن )عليه السلام( نرى أ ن  اإ

 لذي يس توجب مراجعة ال مر.ا وال سى، مع قطع الوجدان بعدم الوقوع في كربلاء، ولذلك كان انقطاع ال ثر

ن  الحديث عن تسطيح ال فهام وخلق عقول ساذجة مر بما ل يحتمل، بل بما بالتالي، فاإ ، هو في الواقع تحميل لل 

 هو أ جنبي عنه.

 يدُ الل  س بحانه وتعالى: -

ع  كما هو في النس بة الخبية، والحال استناد البناء الثقافي وال حراز  الواق  لى التاريخ، وما لم ات ضحتْ صعوبةُ اإ فكري اإ

لى الت يه  والضلال. كما وات ضح أ يضًا كيف أ ن  نفس التحقيقات قد  ز بالشكُّ المطلوب، كان الإنسان حينها أ قرب اإ يُحر 

 تنتهيي بالإنسان اإلى ضلالت تصعب الاس تفاقة منها.

ك   يا  ك  اإ يا  : اإ ُ كْتُوفاً وق ال  له  !ولسان الحال: أ لق اهُ في  اليم    م  لم اء   أ نْ ت بتْ ل  با 



د للصواب  ة من الل تعالى، تسُد   يذهب بعضُ المؤمنين في بحوثهم دون رعاية كاملة صحيحة لوجود عناية خاص 

 وتحمي من الزلل، وهذا مم ا ل ينبغي أ بدًا..

بل  السلام، ويخرجِم ت ال يات القرأ نية المصُر  حة بأ ن  الل تعالى يهدي المؤمنين س ُ لى النور،  تكثر  من الظلمات اإ

نه الل تعالى اوفيها نلاحظ هد يته س بحانه وتعالى للمؤمنين، ل لمطلق الناس، فالإنسان بعد أ ن يكون مؤمناً يُحص  

 بعنايته.

ين  ك ف رُ قال جل  في علاه: ) الذ   لى  الن ور  و 
ِ
ات  ا لمُ  ن  الظ  م م   ر جُُِ نوُاْ يُخْ ين  أ م  لي   الذ   ُ و  ُم اللَّ  ر جُونَّ  اغوُتُ يُخْ واْ أَوْل ي اؤُهُمُ الط 

) ون  ُ الد  يه ا خ  ابُ الن ار  هُمْ ف  ات  أُوْل ئ ك  أَصْح  لمُ  لى  الظ 
ِ
ن  الن ور  ا  .7م  

ثبات لولية الل تعالى على المؤمنين، وليةً  لى النور، أ ي: ولية ت   مات  لُ الظُ  ن  م م  جُِ ر  تخُ  في هذه ال ية اإ فٍ ل صر   اإ

يكال  ، والنصوص في هذا المعنى كثيُّة.اإ

ن نا عندما نرى انتشارًا للباطل، فهو بأ ي حال من ال حوال لن يتركه الل تعالى ليتلاعب بالمؤمنين. نعم، قد  لذا، فاإ

ا  ل  أ ن  هناك ما اس توجب ضلال هذا وذاك. أ م  ص مفرداتها، اإ نين المؤم مجتمع يجر  أ حادًا منهم لمقدمات ل نكاد نشُخ  

دةٍ ك  .، فلاوح 

ع  اإلى قاعدة اللطف التي قال بها جمع من أ علام الطائفة، ومُفادها أ ن  الل تعالى وبمقتضى لطفه  ما أ طرحه هنا راج 

لى الطاعة ن ه يقُر  بهم اإ ويبُعدهم عن المعصية، ومن ذلك أ ن ل يتركهم للضلالت بعقول قاصرة ورؤى  ،بعباده، فاإ

ب  ليس وجنوده لن يتركوا الإنسان لهداية الل تعالى، وقد قال القرأ ن الكريم في حكايته لتوعد متلاطمة، خصوصًا وأ ن  اإ

بليس ) ت ق يم  اإ ك  المُْس ْ اط  ن  ل هُمْ صر   دُ *  لَقْعُد  ل  تج   ائ ل ه مْ و  ع ن شَ   مْ و  انَّ   نْ أَيمْ  ع  لفْ ه مْ و  نْ خ  م  مْ و  يه  ن ب يْن  أَيدْ  مُ م   ثُُ  ل ت ي نه 

(أَ  اك ر ين  هُمْ ش   .8كْثر  
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ذا عرفت  ذلك، فاإن  قول الرسول ال كرم )صلى  الل عليه وأ له( في أ كثر من مورد ومقام   ك  ر   تا  ن   اإ  ،ا الناسيا أ يه  "اإ

نَّ   ؛ أ هل بيتيتي  تْر  وع   الل   اب  ت  ك   ،واضل  ا لن ت  م   به   تُم كْ س  م  ت   نْ اإ ا م  أ   ،فيكم الثقلين ، 9"وض  الح   لي  ا ع  د  ر   ي  تَّ  ا ح  ق  تر   فْ ن ي  ما ل  فاإ

لهيةبيدل على اس تقامة أ مر المؤمنين  بعادهم عم ا يضُل  هم، وتقريبهم مم ا يهديهم وجود اليد الإ  ،التي تحفظ لهم ما يحق  قُ اإ

ل  فبِ   يتمسكون؟ بالمشكوك والمظنو ومن أ هم   ذلك الحديث الشيف عن الهداة الميامين )عليهم السلام(  .10ن؟واإ

 من ذلك أ يضًا، نقول:و 

ن كان لها  ن  الق صة المنقولة التي ل تطُابق الواقع، اإ سُ للضلالاإ دُ عن الهداية، ويؤس   ، لن يتركها من ال ثار ما يبُع 

ل  فترك مثل هذه ال مور للنظر القاصر فيه ما فيه من اُلل تعالى تلعب بالمؤمنين دون تدخل منه جل  في علاه ، واإ

العميق للضلال وما هو أ سوء من الضلال؛ وذلك لوجود الثقل العلمي في البين، أ ل ترى تدخل العلماء،  التأ سيس

 بل أ كابر العلماء بأ دلتهم واستشهاداتهم بشكُّ متخالف متعاكس؟

 أ حدهم يقول بقداسة شيءٍ، وال خر يقطع بدناءته؟

ُ مثل هذه الحالت؟  كيف نفُسّ  

:  جواب 

ةٍ يحيا الجهد الفكري الإس غنية غاية الغنى، قوامها القرأ ن الكريم والحديث الشيف، ثُُ  تأ تي أ حكام العقل  لامي بماد 

جماع المتقدمين الكاشف عن وجود المعصوم )عليه السلام(، وفي هذا الميدان الحيوي تجول جِود النظر  ي، واإ الكل  

دٍ ل يتوقف، وفيه تختلف ال فهاب بعنفوان ل يهدأ ، و والف كر  لهيي تجد  دُ النظرُ بين وبين، وما لم يقف التأ ييد الإ م ويترد 

باد، ولمتنعت اله داية  ال راء   ع  م  جْ ي  موقف الفصل الغيبي؛ ل   هات المسائل وحواكم القضايا، لنَّدم الدين وتاه الع  في أ م 

 .واسْت ب د  الضلال
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دًا: هذا فرع  على أ صل من أ صول العقائد، هو أ صول عمل كم ة  أ قولُ مُؤ ك   لهيي، وهذا ال صل من عمق الح  اللطف الإ

لهية.  الإ

 قاع دة اللطف من جِة عدم صح ة التحتيم على الل تعالى. قد يقُال بعدم صح ة

ليه قبل قليل. يُّ  اإ  فيُقال في مقام الجواب: ليس تحتيماً، بل هو تفريع وملازمات تكوينية، وهو ما أُش 

رة التي ن  الخلافات المتكر   نعيشها باس تمرار، ل بد وأ ن تكون مم ا ل ينبغي الانشغال به واس تهلاك الوقت  لذا، فاإ

ذ أ ن ه لو كان مم ا يتأ ث ر به قوام الإيمان، لما تركه اُلل تتعالى دون تدخل  والطاقات الذهنية والفكرية والنفس ية فيه؛ اإ

 تغلب فيه جِة الإصلاح.

 رنٍ ق   في كُل    هذا الدين   لُ م  يح  "(: عليه وأ له    اللُ )صلى   الل   سولُ قال: قال ر  ،عن أ بي عبد الل )عليه السلام(

ُ  أ ويل  ت   هُ نْ ع   ون  فُ نْ ي   ؛دول  عُ   .11"ديد  الح   خبث   يُُّ ي الك  ف  نْ لين، كما ي  اه  الج   ، وانتحال  ينال  الغ   ريف  لين، وتح ْ ط  بْ الم

 فهنا أ مران:

ل: ة لل ال و  نزاعات والصراعات بين المؤمنين هو في الواقع ل يس تحق أ كثر بضرس قاطع أ قول: أ كثر ما يكون ماد 

ا، يذهب  لى نتيجة اتفاقية، فبكُّ برود وبشكُّ طبيعي جدًّ ئة غاية الهدوء، وعند عدم الانتهاء اإ من مناقشات هاد 

د في خياره، ولن ينعكس ذلك بأ دن سوء على   تمع الإيمان.. على الإطلاق.مج كل  واح 

ما، فلا بد  من التمحور الجاد على وجود الل تعالى معنا؛ يؤُي  دُ  في مسأ لةبأ ي شكُّ وعمق عندما نبحث  الثاني:

ضة ل غر  د عن ال نا الناق  قة والإخلاص، والتجر  دُ، ويحجبُ ويمنع، وهذا رهيُن أ مور، منها النية الصاد  د   ض اويسُ 

دًا. هُ لًا، وغيُّ ذلك مم ا ينبغي مراعاتُ عْ ف   ، ومنها أ ن يكون ال مرُ محل البحث  ذا بالٍ والإصلاح الصلاح  جي  
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فظ  ل  في مأ منٍ من أ ضرار الضلال والفساد؛ لوجود يد الح  ة لن تكون اإ فات، فاإن  ال م  في حال المجازفات والتعس 

ن انتشت النزاعات والمصادمات، فبما كسبت أ يدي الناس؛ بمخالفتهم  لهية، واإ كرية لمثل هذه القواعد الثقافية والفالإ

 ، ويضظهر ذلك في اإصرارهم الغريب على الانشغال بما ل ينبغي الانشغال به!الضابطة لسلوك المؤمن في مجتمعه

 مشكلة التصور:

اد  الموضوع والمحمول من أ و الخارجي العملي  ،ينبعث العاقل في بنائه الذهني الفكري نْد  اتح   باعث التصديق، أ ي ع 

يس بقه، ولذا قيل بأ ن  التصديق فرعُ  ى بالتصديق، وهو غيُّ معقول دون تصورٍ في نفسه العاقلة، وهو ما يسُم  

 التصور.

اإلى خطأ  أ و ضعف في تصور القضية بمختلف  ذلك غال بًاعندما نرى انبعاثًا من أ حدٍ في طريق خاطئ، فمرجع 

 حدودها وحيثيات حدودها!

والحال أ ن  البحث مفهومي، أ و العكس،  ،صداقيةفي التفريق بين المفهوم والمصداق، فينبعث في مناقشات م وكذا

ُ  غلط ومن هذه المشكلة نرى كثيًُّا من يشُكُّ  على المفهوم بالفرد الخارجي، وهذا  ة، وخصوصًا فيما ن ه بشد  عاني نتائج 

، ومن مناشىء يطُرح من اإشكالت حول بعض ال حاديث الواردة في كتب الحديث عن المعصومين )عليه السلام(

ن كان بالنتزاع من الخارج، أ و بالتفريع على أ صولٍ فوقية.هذا الخ  طأ  عدم الوقوف على مصدر المفهوم، اإ

ثباتيًا، أ و بموازين العقل النظري أ و العملي، وأ يضًا في  وكذا الخطأ  أ و الضعف في تحديد كون البحث ثبوتيًا أ و اإ

 ن ه حقيقة ولكن على نحو الفرض والاحتمال.تحديد الحقيقة من الاعتبار، بل في الوقوف على حقيقة الاعتبار بأ  

ل  فليكن الطرح طرحًا توفيقياً دون اإصرار على الت  فاق،  نحتاج اإلى شيءٍ  من التأ ني   قبل قرار الاصطفاف، واإ

 فضلًا عن الاصطفاف.

مة  أ خيُّة :  كل 



ل اإلى عدم اس تحباب لبس ال سود حتَّ  في مصائ ب أ ه ل البيت )عليهم السلام(، فلنفترض أ ن  أ حدًا ما توص 

 وذلك لبنائه على حاكمية بعض النصوص الواردة.

ليه؟ نقول:  هل عليه أ ن يطرح ما انتهيى اإ

نْ ذوي  ساءة أ و مصادرة لل خرين؛ فهناك م  د عن أ ي اإ دًا تمام التجر  ن كان الجواب بنعم، فليكن طرحًا علميًا مجر  اإ

نْ يرى اس تحب ابه في مصائب المعصومين )عليهم السلام(، وهناك من لم تثبت عنده ال فهام العالية والنظر الراقي م 

ة.أ صلًا كراهته  ل  بعروض بعض العنواين الخاص  وبذلك، فلا مانع على الإطلاق من طرح البحث العلمي ولكن  اإ

 والتصغيُّ. اء  الإقص   د  ي  بلسان التكامل مع ال خر، ل ب  

ن لم تكن هناك من حاجةٍ  ا اإ لموضوع أ صلًا، وأ ن  فعليته بين الناس ل ضرر فيها، وأ ن  الطرح لن اإلى بحث ا وأ م 

اإلى طرق بابها أ صلًا، وعندما طُر ق   هناك الكثيُّ من القضايا لم نكن في حاجةٍ  يُحق  ق بناءً يرُجى، فلم   الإصرار عليه؟

 لًا..غيُّ البلايا والخصومات والتأ زيمات، وليت من بدأ ها كان قد فك ر قليمنها  نجدلم 

ل، وأ كثر من ذلك أ ن  بعض ال خطاء، أ و من يراها البعضُ أ خطاءً، ينبغي  السكوت عليها وتحديدها في مساحات 

ن    غيُّ تضخيمها وخلق تأ زيمات مقيتة تكون هي موضوعها.الحديث عنها والوقوف في وجِها  ءل نجني من ورانا معينة؛ ل 

 ان  ا ح  م   ول كُل   ،هُ وقتُ  ان  ل ح  اُ ق  ا يُ م   ول كُل   ،الُ ق  يُ  علم ُ ما يُ  ا كُل  م" (:عليهم السلام)في الحديث عنهم  يوقد رُ و 

 .12"لُهُ أ هْ  ضر   ح   هُ وقتُ 

: دٍ من المؤمنين ما يشاء، ولكن  ت كرار  لى التكامل مع غيُّها.فليطرح كل  واح   بشط الروح التوفيقية الناظرة اإ

 

م  18  للهجرة 1440من المحر 

 المحروسةالبحرين  –قرية عراد 
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